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505041 ‐ من أصيب بفقد السمع هل يقول: اللهم اجعل ف سمع نورا، أو اللهم عافن ف سمع؟

السؤال

تمزقت طبلة أذن، فهل أستطيع أن أقرأ الأدعية التالية ف السجود أو قبل السلام؟ "اللَّهم اجعل ف قَلْبِ نُورا، وف بصرِي نُورا،

وف سمع نُورا، وعن يمين نُورا، وعن يسارِي نُورا، وفَوق نُورا، وتَحت نُورا، وامام نُورا، وخَلْف نُورا، واجعل ل نُورا،

."اَنْت ا لٰها  رِیصب ف نافع ماللَّه ،عمس ف نافع ماللَّه ،دَنب ف نافع ماللَّه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الدعاء المذكور صح أن النب صل اله عليه وسلم قاله ف صلاة الليل، وف خروجه إل صلاة الصبح، وف سجوده

للفريضة، وورد أنه قاله بعد فراغه من الصلاة.

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ونَةَ، فَقَامميم نْدَ خَالَتلَةً علَي بِت" :اسٍ، قَالبع ناب ن1-فقد روى البخاري (6316) ومسلم (763) ع

لَمو ،نيوءالْۇض نيا بوءۇض اضتَو ا، ثُمنَاقَهش طْلَقةَ، فَابرالْق َتفَا قَام ثُم ،نَام ثُم ،هدَييو ههجو لغَس ثُم ،تَهاجح َتفَا ،لاللَّي نم

،ارِهسي نع تفَقُم ،َّلفَص فَقَام ،تاضفَتَو ،لَه نْتَبِها نْتك ّنى ارنْ يةَ اياهرك تطَّيفَتَم تفَقُم ،َّلفَص قَام لَغَ، ثُمبقَدْ او ،رثي

فَنَام عطَجاض ةً، ثُمعكةَ رشْرع ثََث لاللَّي نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةُ رَص تفَتَتَام ،هينمي نع نارددِي فَاخَذَ بِيفَا

حتَّ نَفَخَ، وكانَ اذَا نَام نَفَخَ، فَاتَاه بَِل فَآذَنَه بِالصَة، فَقَام فَصلَّ، ولَم يتَوضا، وكانَ ف دعائه:  اللهم اجعل ف قَلْبِ نُورا،

وف بصرِي نُورا، وف سمع نُورا، وعن يمين نُورا، وعن يسارِي نُورا، وفَوق نُورا، وتَحت نُورا، وامام نُورا، وخَلْف نُورا،

وعظّم ل نُورا.

فا، ونُور ِقَلْب ف لعاج مالله :هَّصم ف قَال تُهعمفَس :قَال ،هعمسنَا اا؟  ومَُالْغ نَاما :ورواه أحمد (3301) وفيه: "فَقَال

سمع نُورا، وف بصرِي نُورا، وف لسان نُورا، واعظم ل نُورا  وصححه شعيب ف تحقيق المسند.

وقوله: (وكانَ ف دعائه) أي ف جملة دعاء النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ف تلك الصلاة، وف رواية البخاري: (وكان يقول

ف دعائه) قال الحافظ ابن حجر رحمه اله: " فيه إشارة إل أن دعاءه حينئذ كان كثيرا، وكان هذا من جملته، ومما كان يقوله

أيضا ما يأت: "اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. . . إلخ" انته من "فتح الباري" (11/117).
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لعاجا، ونُور انسل فا، ونُور ِقَلْب ف لعاج مالله :قُولي وهو ،ةَالص َلا جذِّنُ فَخَروذَّنَ الْمرواية لمسلم (763): " فَا 2-وف

ف سمع نُورا، واجعل ف بصرِي نُورا، واجعل من خَلْف نُورا، ومن امام نُورا، واجعل من فَوق نُورا، ومن تَحت نُورا،

اللهم اعطن نُورا.

ومن أهل العلم من ضعف هذه الرواية؛ لثرة ما فيها من المخالفة لرواية الحفاظ الأثبات، وه من رواية حبيب بن أب ثابت،

المتابعات، لا ف مسلم، وقد رواها مسلم ف عل مما استدركه الدارقطن كثير الإرسال والتدليس، وه ،وهو ثقةٌ فقيه

الأصول. وينظر: "البحر المحيط الثجاج" (16/51).

وينظر ما سبق ف جواب السؤال رقم: (426575).

3-وف رواية لمسلم (763): " ثُم خَرج الَ الصَة فَصلَّ، فَجعل يقُول ف صَته، او ف سجودِه: اللهم اجعل ف قَلْبِ نُورا،

وف سمع نُورا، وف بصرِي نُورا، وعن يمين نُورا، وعن شمال نُورا، وامام نُورا، وخَلْف نُورا، وفَوق نُورا، وتَحت نُورا،

واجعل ل نُورا ، او قَال: واجعلْن نُورا.

ماللَّه :هتَص نغَ مفَر ينلَةً حلَي قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس " :اسٍ، قَالبع ن4-ورى الترمذي (3419) عن اب

نا منُورو ،دَيي نيب نا منُوررِي، وقَب ا فنُورو ،ِقَلْب ا فنُور ل لعاج ماللَّه ...ِا قَلْبدِي بِهنْدِكَ تَهع نةً ممحلُكَ راسا ّنا

ا فنُوررِي، وصب ا فنُورو ،عمس ا فنُورو ،تتَح نا منُورو ،قفَو نا منُورو ،المش نا عنُورو ،ينمي نا عنُورو ،خَلْف

شَعرِي، ونُورا ف بشَرِي، ونُورا ف لَحم، ونُورا ف دم، ونُورا ف عظَام، اللَّهم اعظم ل نُورا، واعطن نُورا، واجعل ل نُورا

.

.قال الترمذي: غريب، وضعفه الألبان

وجنح العلامة محمد بن عل بن آدم الإتيوب، رحمه اله، إل تثبيت الرواية بهذا الدعاء، ف المواطن المذكورة، جميعها. قال :

"الأظهر عندي أنه صل اله عليه وسل كان يقول هذا الدعاء ف سجوده، وعند فراغه من صلاته، وحينما يخرج إل المسجد،

فبهذا تجتمع الروايات، واله تعال أعلم. انته من "البحر المحيط الثجاج" (16/41).

ثانيا:

تنوير هذه الأعضاء يلزم منه هدايتها، وإزالة رين الآثام عنها.

قال ف "مرعاة المفاتيح" (4/176): " ومن لازم تنوير هذه الأعضاء حلول الهداية، لأن النور يقشع ظلمات الذنوب، ويرفع

.سدفات الآثام" انته
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وقال ف "البحر المحيط الثجاج" (16/13): " قال الرمان ‐رحمه اله‐: التنوين فيه؛ للتعظيم؛ أي: نورا عظيما، وقدّم القلب؛

لأنه المضغة الت إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، فإذا تنور القلب فاض نوره عل جميع الجسد،

وإذا حل النور ف القلب والأعضاء، حلّت الهداية فيها؛ لأن النور يقشع ظلمات الذنوب، ويرفع رين الآثام، فنشطت للعبادة،

وسعدت السعادت الأبدية".

ومن أهل العلم من فسر الحديث عل أنه طلب النور يوم القيامة.

ن أن تحمل عله عليه وسلم يمال ـصل دعا بها النب المفهم" (7/29): " وهذه الأنوار الت" ه فرحمه ال قال القرطب

ظاهرها، فيون معن سؤاله: أن يجعل اله له ف كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة، يستضي به ف تلك الظلم هو ومن

تبعه، أو من شاء اله ممن تبعه.

والأول أن يقال: هذه الأنوار ه مستعارة للعلم والهداية، كما قال تعال : (أفمن شرح اله صدره للإسلام فهو عل نور من

ربه)، وكما قال : (أومن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمش به ف الناس) ، أي : علما وهداية.

والتحقيق ف معناه: أن النور مظهِر ما ينسب إليه، وهو يختلف بحسبه، فنور الشمس مظهر للمبصرات، ونور القلب كاشف

عن المعلومات، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات، فأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائما، واله تعال أعلم"

.انته

وعل هذا؛ ففقدان السمع لا يمنع من دعاء الإنسان بقوله: "وف سمع نورا" عل معن رفع الآثام الت اقترفها الإنسان بأذنه، أو

عل معن حصول النور لهذا العضو يوم القيامة.

وإن كان يمن رجوع السمع عادة، فلا مانع أن يقول: "وف سمع نورا" عل معن أن يرد اله عليه سمعه، ويحفظه من سماع

المحرم.

ثالثا:

:غَدَاة لو ككَ تَدْععمسا ّنتِ ابا اي " :بِيه قَال نَّهةَ، ارب ِبا نب نمحدِ الربروى أحمد (20430)، وأبو داود (5090) عن ع

ينثًا حََثو ،بِحتُص ينثًا، حََا ثيدُهتُع ،نْتا ا لَها  ،رِيصب ف نافع ماللَّه ،عمس ف نافع ماللَّه ،دَنب ف نافع ماللَّه

.وحسنه الألبان "هنَّتبِس تَنسنْ اا بحنَا افَا ،و بِهِندْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا :فَقَال ،ستُم

قال ف "مرعاة المفاتيح" (8/156): " خص السمع والبصر بالذكر، بعد ذكر البدن، مع أنه مشتمل عليهما، لشرفهما؛ فإن

السمع يدرك ويع الآيات المنزلة عل الرسل، والعين ه الت تدرك وتجلو آيات اله المنبثة ف الآفاق، فهما جامعان لدرك

.الآيات النقلية والأدلة العقلية والنقلية" انته
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والظاهر أن الأصم لا يقول: عافن ف سمع؛ لأن ذلك من سؤال ما هو مستحيل عادة، ولا يون إلا بخرق عادة.

قال القراف رحمه اله: " (القسم الثان) من المحرم الذي لا يون كفرا؛ أن يسأل الداع من اله تعال المستحيلات العادية، إلا

أن يون نبيا فإن عادة الأنبياء ‐ عليهم الصلاة والسلام ‐ خرق العادة، فيجوز لهم ذلك، كما سألوا نزول المائدة من السماء

وخروج الناقة من الصخرة الصماء، أو يون وليا، له مع اله تعال عادة بذلك، فهو جار عل عادته فلا يعد ذلك من الفريقين

قلة أدب" انته من "الفروق" (4/268).

وينظر: جواب السؤال رقم: (307589)، ورقم: (344339).

وأما تمزق طبلة الأذن، وإن أدى إل فقد السمع، فهو فقد مؤقت إل أن يتم التئام الطبلة ولو بجراحة، فيعود السمع، وهذا لا

يمنع من الدعاء بأن يعافيه اله ف سمعه، بل يطلب منه ذلك.

وينظر هنا، وهنا.

واله أعلم.
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